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الهویـــــــــة  أصـــــــــبح موضـــــــــوع الحفـــــــــاظ علـــــــــى   
حــــدیث الســــاعة  هوخصوصــــیات المجتمــــع وقیمــــ

ق علــى بســبب تــأثیرات العولمــة والانفتــاح المطلــ
ممــــا دفــــع إلــــى تكــــریس قـــــیم  ،الثقافــــات الغربیــــة

جدیدة تغتال الهویة الأصیلة القائمة على الـدین 
والعـــادات والتقالیـــد الخاصـــة بـــالمجتمع المحلــــي 
وحـل مكانهــا تقلیـد ســلوكیات الغـرب، لــذلك جــاء 
موضــوعنا حـــول اغتــراب الشـــباب الجزائــري فـــي 
ظــــل عصـــــر العولمـــــة وتـــــأثیرات الثـــــورة الرقمیـــــة 

ار ثقافــة الانترنــت والوســائط المتعــددة ومــا وانتشــ
وقــد قمنــا بتعزیــز بحثنــا    ،أنتجــه مــن قــیم دخیلــة

بدراســـــة میدانیـــــة علـــــى عینـــــة مـــــن أســـــاتذة علـــــم 
الاجتمــــاع والعلــــوم السیاســــیة مــــن اجــــل تســــلیط 
الضــــــوء علــــــى واقــــــع هــــــذه الظــــــاهرة وتأثیراتهــــــا 

 .السوسیو ثقافیة للوصول الى الحلول الممكنة
، العولمــة الثقافیـــةالهویـــة،  :یـــةالكلمــات المفتاح
  .، الغزو الثقافيالشباب الجزائري

 Summary: 

 
     The subject of maintain the identity 
and specularities of the society and its 
values became the subject matter at the 
moment because of the affects of 
globalization and the absolute openness 
on western cultures which led to the 
penetration of new values assassinate the 
original identity based on religion, and 
traditions of the local society, and the 
western attitudes took its place, that's 
why the Algerian Youth's case floated on 
the surface in shade of globalization and 
digital revolution affects and spread of 
internet culture and different means and 
what it produced from exotic values , 
and we have supported our research a 
with field study supervised by a group of 
sociology professors and political 
sciences in order to shed light on the 
reality of this phenomenon and its effects 
socio-cultural to access the possible 
solutions. 
Key Words: The Identity, Cultural 
globalization, Algerian youths, Cultural 
invasion. 
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   :إشكالیة الدراسة
أصبحت الثقافة الوطنیة محل تهدید في ظل العولمة وسیادة النمط الغربي بسبب الغزو الثقافي الناتج 
یجابیات، هذه التناقضات هي التي جعلت  ٕ عن انتشار النموذج الغربي بكل ما یحمله من سلبیات وا

ا بخصوصیة الهویة التام في إطارها باعتبارها مساس الاندماجالجزائر كبلد عربي مسلم یقع في حرج من 
الذاتیة للمجتمع الذي یتكون من سیاقات مختلفة في جوهرها عن السیاق الغربي الذي لا یعترف بتمیز 
مقومات الآخر، وهو ما نتج عنه شبه أزمة قیمیة في المجتمع نتیجة الصدمة الثقافیة الحداثیة المعاصرة 

  . راب الثقافيخاصة بالنسبة لفئة الشباب الذي لم یعد في منأى عن الاغت
  هو تأثیر العولمة الثقافیة على تغیر ما: في إطار البحث في الإشكالیة التالیة ت مقالتناوعلیه جاء

القیمیة  قیم الشباب الجزائري وهویة المواطن في ظل التغیرات العالمیة؟ وما هي سبل معالجة الأزمة
  التي أصبح یشهدها المجتمع الجزائري؟ 

 تؤثر العولمة الثقافیة على تغیر قیم :التالیةالفرضیة لإشكالیة تم صیاغة وكإجابة مؤقتة لهذه ا
الشباب الجزائري وهویة المواطن  وهذه الأخیرة مرتبطة بمدى المحافظة على القیم الأصیلة وخصوصیة 

  .الهویة في ظل ضرورة الاندماج في الحركیة العالمیة للعولمة
 :هذا الموضوع في النقاط التالیةتم دراسة سیولإثبات أو نفي هذه الفرضیة 

  . أسباب نمو ظاهرة الاغتراب لدى الشباب الجزائري وعلاقته بأزمة الهویة الثقافیة : الأول المحور
   .تهدید الخصوصیة في ظل الثقافة الالكترونیة :الثانيالمحور 
  .الشباب الجزائري بین الاعتزاز بالهویة والاغتراب الثقافي :الثالثالمحور 

 .المحافظة على الهویة الثقافیة بین الثابت والمتغیر  إستراتیجیة :الرابعور المح
بالنظر إلى أن البحث الراهن هو دراسة میدانیة فإن الباحثان یهدفان من خلاله إلى  :أهداف الدراسة

 ،محاولة استقصاء أراء عینة من النخبة الأكادیمیة حول مظاهر الخصوصیة الثقافیة للمجتمع الجزائري
والسعي لكشف تأثیرات  ومدى التغیر الحاصل في معاییرها في ظل سیطرة النموذج الفكري الغربي،

العولمة الثقافیة على الهویة الوطنیة للشباب الجزائري مع توضیح العلاقة وثیقة الصلة بین الاغتراب 
ة تقدیم بدائل لمواجهة ثم محاول، المجتمعي للشباب والبعد عن القیم والأعراف والمبادئ الأصیلة للمجتمع

  .العربي المحافظالغزو الثقافي والصدمة الأخلاقیة لمجتمعات العالم 
  : لدى الشباب الجزائري وعلاقته بأزمة الهویة الثقافیة الاغترابأسباب نمو ظاهرة  :أولا -
ن كان المجال لا یسع لذكرها كاملة فإننا سنكتفي بذكر أهم هذه العوام  ٕ   :لتتعد هذه الأسباب وا
مخلفات الاستعمار الفرنسي وتأثیره على معالم الهویة العربیة الجزائریة خاصة بالنسبة للغة حیث  *

نلاحظ سیطرة اللغة الفرنسیة داخل دوالیب الإدارة الجزائریة حتى بالنسبة للمجتمع المدني وداخل المدارس 
  .ذاتهافي حد 
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نه مالك بن نبي بالقابلیة للاستعمار التي التبعیة السیاسیة والاقتصادیة للخارج وهي ما عبر ع* 
  .لم الثالث تعاني منها في ظل غیاب الحصانة الفكریة لهذه المجتمعاتامازالت بلدان الع

الأصالة والمعاصرة للشباب الجزائري خاصة في مرحلة المراهقة وهو الأمر الذي  تجاذب تیارات* 
وجیه المعتدلین من قبل وسائل الإعلام ومؤسسات جعله لا یفهم واقع مجتمعه في ظل غیاب الإرشاد والت

  .التنشئة الاجتماعیة
تخلي المؤسسات الثقافیة عن مسؤولیتها الاجتماعیة  في التنشئة ونشر الوعي الثقافي بالنظر إلى * 

حیث لم تعد ذات كفاءة علمیة فهي غیر قادرة على إنتاج  ،حقیقیة المخرجات التربویة والجامعیة
  .ثقفة بعیدا عن جعل الثقافة في خدمة السلطة السیاسیةشخصیات وطنیة م

سلسلة التجاذبات الفكریة والإیدیولوجیة العقیمة التي تحیط بالجو الفكري الثقافي بالمجتمع الجزائري * 
بین تیار الالتزام  حیث انقسمت ما ،نتیجة غیاب الوسطیة والاعتدال في تبني اتجاهات فكریة معینة

ومات الهویة العربیة الإسلامیة أو التطرف ونكران كل ما هو تاریخي أصیل واعتباره الشدید والتعصب لمق
التي مر بها المجتمع الجزائري مع نهایة ) الحرب الأهلیة(سبب التخلف وهو ما خلق العشریة السوداء

   . الثمانینات وبدایة التسعینات
فرد البحث عن النظام لحیاته إلا أنه نتیجة انحلال القیم الاجتماعیة حیث یحاول ال ویكون الاغتراب

وكذا في وضع خطط المستقبل مما یخلق فسحة تفصل العالم الواقعي الذي  یفشل في إیجاد النظام،
یرفضه والعالم المثالي الذي یسعى إلیه، فیقوم الفرد إما بالانسحاب في حالة عدم قدرته على التغییر 

هجرة الأدمغة والانسحاب الفكري للمثقفین (الاختصاصیون الاجتماعي إلى الأفضل وهذه حالة المثقفون و 
أو اللامبالاة بالأحداث الاجتماعیة، أو الرضوخ للأمر الواقع ومسایرة القیم ) من المشهد الثقافي
أو التمرد واللجوء إلى أسالیب ) كما هو الحال حینما یصبح المثقف تابعا للسلطة(الاجتماعیة السائدة 

 بركات،(تماعي، كاستخدام العنف أو تكوین جماعات وحركات وأحزاب متطرفة الاج لإحداث التغییر
  ).58ص ،2006

وعلیه، فإن هذه الأسباب قد ولدت ظاهرة الاغتراب الثقافي في المجتمع الجزائري ووضعته أمام أزمة 
لى للمحافظة ع استراتیجیةهویة ثقافیة، جعلت الشاب الجزائري في دائرة مغلقة یبحث فیها عن وضع 

  .هویته بأصالتها ویضفي علیها القیم الجدیدة التي تفرزها تطورات العصر
   :تهدید الخصوصیة المجتمعیة  في ظل الثقافة الالكترونیة: ثانیا-  

تعتبر فئة الشباب هي عماد أي مجتمع وقوامه، فهي التي تحقق نمو المجتمعات وازدهارها وتحقق 
ة، ولإدراك المجتمعات المتطورة أهمیة هذه الفئة نظمت جملة رقي في مختلف المجالات العلمیة والعملی

ذا كان الشباب في  ٕ من الدراسات والندوات البحثیة، قصد دراسة المشكلات التي تواجه هذه الشریحة، وا
بقاع العالم یعتبرون من مبتكري التكنولوجیا الجدیدة وصناعتها، فإن الشباب الجزائري یبقون مستهلكین 
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دام فرص اختبار مهاراتهم وقدراتهم الإبداعیة، ومن هذا المنظور وبالنسبة للشباب لها وحسب لانع
الجزائري فإن البیئة الرمزیة التي تقدمها وسائل الإعلام المحلیة تبقى منقوصة، ونظرا لانتشار الوسائط 

هذا  الشباب الجزائري لیس بمعزل عن ، حیث أنالإعلامیة ورواجها أصبحت تغطي نوعا ما هذا النقص
الغزو الإعلامي الذي أحدث تحولات عمیقة داخل فئة الشباب الجزائري، وهو ما یظهر جلیا في مختلف 
التشوهات الحاصلة في المجتمع، إذ أن المضمون الذي یتلقاه الشاب یؤثر حتما في معتقداته وتوجهاته 

والمنظر " غتونتصمویل هن" أشار الكاتب الأمریكي وقد .الفكریة هذا نهیك عن التغییر الجذري في سلوكه
إلى أن العالم یتوجه نحو حرب حضاریة تكون فیها القیم  )صراع الحضارات(للعولمة الأمریكیة في كتابه 

الثقافیة الرمزیة هي الحدود الثقافیة بین الحضارات، وكل من ینتمي إلى هذه الهویة المكونة من الدین 
ول الهویة قد أصبح سائدا في ساحات النقاش الفكري في العالم واللغة والتاریخ والتراث الثقافي، فالنقاش ح

  .   والقویة والمتقدمةسواء في الدول الضعیفة 
إن أكثر ما یلفت الانتباه في ظواهر العولمة في المجال الثقافي هو المدى الذي بلغته الثقافة الشعبیة 

قد أصبحت الموسیقى والبرامج التلفزیونیة الأمریكیة من الانتشار والسیطرة على أذواق الناس في العالم، ف
والمسلسلات، والأفلام السینمائیة الأمریكیة منتشرة في أرجاء العالم، كما أن النمط الأمریكي في اللباس 
والأطعمة السریعة، والمشروبات، وغیرها من السلوكیات الاستهلاكیة انتشرت على نطاق واسع، ویبدو 

  .في على تفوقها التقني وهیمنتها الاقتصادیة والسیاسیةأنها تعتمد في نشر نمطها الثقا
 ثقافة :علیها یطلق أن للبعض جاز حتى الثقافة ساحة الحدیثة الإلكترونیة ووسائله الإعلام ساد لقد
 دیزني والت حاز» الأول المعلم« بـــ رسطوأ لقب المتعددة فكما الوسائط وثقافة التكنولوجیا وثقافة المیدیا
 ،2001علي،" (تنظیرا لا تصنیعا وترفیهها إعلامها الثقافة باتت أن بعد » الأعظم لمعلما « لقب على
  ).350ص

ا"العولمة  إیدیولوجیا والقومیة تطرح الثقافیة والوطنیة الحدود من وهكذا فبدلا مرئیة  غیر أخرى " حدودً
  . وكوالسل والفكر الاقتصاد والأذواق على الهیمنة قصد العالمیة الشبكات ترسمها
العولمة التربویة والثقافیة أخطر أنواع العولمة إذ یمكن اعتبارها عملیة اغتصاب تربوي للفرد  إن

والأمة والمجتمع وقهر لهم جمیعا ویتضح ذلك من خلال التدخلات الخارجیة بتغییر المناهج وعملیة 
الصناعیة والقنوات الفضائیة  التعلیم واستخدام وسائل الدعایة والإعلام وشبكات الاتصال الحدیثة كالأقمار

 2013هویدي، قنوعة، ماي ( وشاشات الحاسوب لتنفیذ ذلك حتى یمكن هدم المنظومة القیمیة للمجتمع
  ).27ص

 والاستقلال الوطنیة الدولة على أعظم لمخاطر مقدمة الثقافیة الهویة على العولمة مخاطر وتعد
ا مةفالعول الوطنیة والثقافة الوطنیة والإرادة الوطني   .المركز لقوى الأطراف تبعیة من تعني مزیدً
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 ثورة منجزات استثمار على العولمة تعمل ظاهرة لفرض والعاملة الداعیة والمنظمات الدول إن   
 الصنع مسبقة محددة وبقوالب واحدة جماهیریة ثقافة نشر في والتكنولوجي التقني والتقدم الاتصالات

 اهذ المواد الإعلانیة وشكلت الفضائیات كل في الموقف سید أصبح فالإعلان ،الاستهلاك الفكري عمودها
 والترویج والعرض والبیع والتعامل التفكیر في الجدیدة الأجیال توجه التي والبوصلة والمسیطر الهاجس
 الموجودة والخصوصیة الحالیة القیم في تغییر إلى ستؤدي العولمة هذه فإن وبذلك بكاملها الحیاة وأسلوب

  ).204ص1998قر،ص ( عمیقة اجتماعیة تغییرات حدوث إلى وتؤدي معاتنامجت في
 یعملان وجعلهما والإرادة العقل احتلال على یتركز جدید استعماري توجه من لا تخلو العولمة    

 وانتزاع واستلابها إنهاكها أو الدولة قوة تحیید مع ومصالحه خططه إطار وفي المستعمر أهداف وفق
 المنقذ بالوعي شلل إلحاق مع الواقعي الإدراك من نوع وفرض الاجتماعیین تأثیرهاو  حضورها مقومات
  ).264 ،ص2002یعقوب،(المؤمنین  عند الخلاقة وقدراته وبالإیمان الروح وطاقات والقوة والإرادة

 وسیاسته مشاریعه رأس على ویضعها الممكنة، الوسائل بكل أهدافه تحقیق إلى یرمي الغرب إن    
 الأجیال واستقطاب الآخرین قیم وتخریب الثقافیین والغزو الاختراق خلال من التبعیة فرض ومنها

 لدیها البشریة الاهتمامات سطح في هو ما على والتركیز میولها وتوجیه غرائزها بدغدغة الصاعدة
ا والتطلعات والمهام الاهتمامات من السطح حیز في لحصرها  السیطرةو  التفوق والقوة فاعلیة من مستفیدً
 ونحن الآخر ومقومات الشخصیة محو ثم الثقة زعزعة إلى للوصول المجال هذا في لدیه التي والثروة
 والتقالید والعادات السمات وبقیة والدین اللغة: الأمم من الثقافیة لأمة الشخصیة مقومات أهم أن نعرف

 ).2، ص1985،حجازي(للأمة  التاریخیة الذاكرة ومكونات والأعراف
 الاجتماعیة الأبعاد إلى والجغرافیة السیاسیة الأبعاد العربي للمجتمع التفتیت مخطط تجاوز قدو    

 في تحمل أصبحت العولمة فإن لذا الأهداف، هذه لتحقیق العولمة وتأتي والروحیة والفكریة والثقافیة
 تعني لا العولمة لأن منها أضعف لثقافة الأخرى الثقافة قهر أي الثقافي الغزو من آخر نوعا طیاتها
 الاستهلاكیة الثقافة نشر باحتمال أیضا توصي أنها بل الثقافات ترابط أو الحضارات صراع مجرد

 اختراقا، تعني العولمة بینما الثقافیة الهویة إغناء تعني والتي العالمیة عن العولمة تختلف وبهذا، والشبابیة
 والذین والنفس العقل ویستهدف محله والحلول اريالحض والتبادل الحوار إلغاء یعني العولمي فالاختراق

 لا ما ومواجهة ومحاربة مفید هو ما وقبول والتسریع والتأویل التفسیر یتم اللتین من خلالهما الأداتین هما
 الصورة طریق عن السیطرة إلى الایدلوجیا طریق عن السیطرة من انتقل بحیث خصائصنا مع یتناسب
 .الوعي تسطیح إلى ىتسع التي والبصریة السمعیة
  :الشباب الجزائري بین الاعتزاز بالهویة والاغتراب الثقافي: ثالثا-
أصبح الیوم الخوف من عواقب ثورة المعلومات والاتصال الحدیثة وغدا للعیان أنها الیوم مهددة   

ن ، حیث أوتتحت وطأة قوى التكنولوجیا والمعلوماتیة التي تلح علینا بالانفتاح بالمعرفة والصورة والص
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موجة الوسائط المتعددة الوافدة إلینا عبر الأقمار الصناعیة المختلفة والتي تلج إلى بیوتنا دون طلب الإذن 
منا سلبت قیم أطفالنا وشبابنا ونحن نتفرج علیها دون أن نحرك ساكنا، بدواعي التحضر والانفتاح على 

رشاد أطفال ٕ نا وشبابنا فیما یختارونه وأیضا مراعاة البیئة التي ثقافات الآخرین، ومن دون أن نقوم بتوجیه وا
یعیشون فیها، كما أننا أصبحنا غیر مهتمین كأولیاء أمور بالحوار مع أبنائنا في العدید من القضایا التي 
أصبحت تشكل هاجسا داخل الأسرة العربیة، والتي أصبح الحدیث فیها مع الأبناء من الممنوعات مثل 

لزواج، والصداقة والتعارف والحب وتبادل المعلومات، وهذا مایدفع بالأطفال والشباب العلاقات الجنسیة وا
خلال مراحل نموهم لمعرفة هذه المسائل إلى اللجوء لوسائط الاتصال والإعلام المختلفة، وذلك من أجل 

من  إشباع رغباتهم وحاجاتهم، وهذا الإقبال من طرف الشباب على مستحدثات الإعلام الجدید هو سنة
   .سنن الحیاة فهم یتطلعون أكثر من غیرهم إلى كل ما هو جدید

ففي الوقت الذي أصبحت المجتمعات الغربیة تروج لثقافاتها وقیمها وأنماطها السلوكیة المتناقضة      
والتي باتت تهدد الخصوصیات الثقافیة والحضاریة لبلداننا التي أصبحت تعیش حالة  ،مع ثقافاتنا المحلیة

وبما أن ثقافة الآخر ثقافة استهلاكیة فإن شباب  ثقافیة من خلال ما أفرزته العولمة والتكنولوجیا، تبعیة
فیها الثابت عن  یتمیزأمام تحدیات المحافظة على هویتنا الثقافیة وتحدید أین  یقف مجتمعاتنا
لعولمة وانتشار ما یسمى وما الثورة التحریریة إلا تعریفة یعتز بها الجزائري، إلا أنه في عصر ا  المتحول،

 أصبحت والاقتصاد السیاسة صعید فعلى" أصبح الشاب الجزائري أمام تحد خطیر بالثقافة الإلكترونیة
 والتجارة المال وقوى السیاسیة القوى فرضت أن بعد وذلك الأیدیولوجیة ضراوة الأسلحة أشد من اللغة

 في تفعله ما كانت یفعل وهوائیاتها رسائلها وابل أصبح التي الجماهیري الإعلام أجهزة على سیطرتها
 عن للذود الحصینة القلعة فهي صمودها إلا اللغة ضراوة یناظر ولا الموجهة الصواریخ منصات الماضي

وذلك تحت شعار الموضة والتفتح على الآخر ومواكبة ، )233،ص2001علي،(" القومیة والوحدة الهویة
عنا من اختلاط وانحلال للأخلاق وانتشار للعلاقات غیر وما نشاهده الیوم في واق تطورات العصر

الشرعیة داخل مؤسساتنا التعلیمیة وأیضا انتشار للجریمة واختطاف الأطفال والعنف والاغتصاب والغش 
والرشوة والمخدرات وتبادل الصور الإباحیة بین الشباب خیر دلیل على مخاطر وسلبیات القنوات 

 أن المنطقي ومن  هواتف المحمولة وغیرها من الوسائط الإعلامیة الحدیثةالفضائیة وشبكة الانترنت وال
 نجد حیث والمعرفة، عصر المعلومات في الخاصة صیغته التربوي الطابع ذي الصراع لهذا یكون

إلى  ناظرة الإنسان حقوق حمایة شعار تحت الأخرى هي التربیة عودة إلى جاهدة تسعى المتحدة الولایات
 الاستهلاكیة النزعات تنمیة التربیة یمكن طریق فعن الاقتصادیة، عودتها لنجاح أساسي رطكش العودة هذه
  ).296،ص2001علي،( "المستقبل  زبائن الذین هم الصغار لدى

التغیّرِ والتّأثر ببعضها البعض  ولا نستطیع أن ننكر أنَّ العالم قد أصبحَ الیوم قریةً كونیةً سـریعة َ
نا معرفةً كافیة عن واقعنا الحالي وكیف فالوقوف على طبیعة التح دیات التي تواجهُ جیل الشباب تمنحُ
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الشباب الذین هم  احتواءتفرضه علینا معطیات العولمة من ضرورة    نتجه نحو المستقبل وما الذي
ُ أمتنا المنیعة م بالوعي والمعرفة والثقافةِ الكافیة لمواجهة هذه التحدیا  حصون ُ ه ت، إذا استطعنا أن نسلحَ

یمكنُ أن نقولَ إنَّ جیلَ الشبابِ هو أمضى أسلحة العالم العربي " وقد عبّر أحد الباحثین عن ذلك بقوله
ْ كهوف الظلام وصنعِ مستقبلٍ أفضلّ   ".في صراعه المصیري من أجل خروجه من

اضطراب وترجع معظم الكتابات والأبحاث العدید من المشكلات التي یعاني منها شباب الیوم إلى 
هذا الصراع یؤدي بالشباب إلى اضطراب هویته ویفقده الإحساس بالهویة ویصبح  ،لدیه نسق القیميال

ا مما یؤثر على طریقة سلوكه وأفكاره  ً ا وجدانی ً فقبل كل تحدیث مادي وجب الانطلاق بالتحدیث "مضطرب
جتماعي، ولا مجال الفكري الذي یطال المجالات الفكریة والتعلیمیة ثم المجال السیاسي والاقتصادي والا

للاختلاف في هذا المستوى عند القول بأهمیة الفكر في جعل التحدیث مسارا وطنیا جامعا یتفق بعد 
   ).12،ص2015شیحة،(". تشكل وعیهم المدني وتحررهم من الخرافة والقیود والجهل

   :خرالحفاظ على الهویة الثقافیة بین الثابت والمتغیر ومسایرة الآ إستراتیجیة: رابعا-
معرفي بین ثوابت القیم ومتغیراتها  نقاشالحفاظ على الهویة الثقافیة إجراء  إستراتیجیةیتطلب فهم 

التي أصبح یشهدها الشباب في ظل سلسلة من التغیرات المتناقضة المؤثرة على بناء العلاقات 
ؤال الذي یمكن طرحه هنا الاجتماعیة والمنظومة القیمیة والهویة الثقافیة للفئات الفتیة في المجتمع والس

هل بناء هویة ثقافیة یتطلب الحفاظ على الثوابت القیمیة أم أنها تستلزم فكرة مسایرة الحضارة : هو
   العالمیة والحصول على المواطنة العالمیة؟

  : هي هذا السؤال یمكن معالجته من خلال ثلاث اتجاهات و
لبناء هویة جدیدة  هذا الاتجاه یدعو ):التیار العلماني(بناء هویة ثقافیة جدیدة : الاتجاه الأول -أ

 تقوم على مبادئ الحداثة ومسایرة الآخر والانفتاح وتقبل ثقافات جدیدة، حیث یرى هذا الأخیر أن
حاربته لا ینال من الانغلاق موقف سلبي غیر فاعل، ذلك لأن فعله الموجه ضد الاختراق الثقافي أي م

الاختراق ولا یمسه، بل فعله موجه كله إلى الذات قصد تحصینها، والتحصین إنما یكون مفیدا عندما 
ومواجهة الظاهرة نفسها یجب أن تمر عبر ، یكون المتحاربان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى والقدرات

ة عالمیة واحدة وثقافة عالمیة واحدة المتبنیة لأطروحة وجود حضار " النخب التابعة"مواجهة خطاب 
  :یستحیل العمل خارجها أو التفكیر بغیر منطقها، ویرجع ذلك لعدة اعتبارات منها

في ظل العولمة والشمولیة وثورة تكنولوجیا الإعلام  تمیز أن الأقطاب الاقتصادیة الكبرى لا*
وأخرى أو بین ثقافة وأخرى، فما یهمها  والاتصال، أثناء تكییفها للعقول تمهیدا لغزو الأسواق، بین حضارة

الدورة "هو توسیع الفضاء الاستهلاكي العالمي كشرط مسبق لرفع مستوى الإنتاجیة والربحیة وتسریع وتیرة 
  ". الرأسمالیة
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الولوج في عالم الاتصالات والموضة العالمیة التي جسدتها العولمة وتأثیراتها على عقول الشباب  *
المغلوب مولع بتقلید " "عبد الرحمان بن خلدون"ن للغرب بحكم مقولة الذین أصبحوا تابعی

في الأطراف، وانتشار ظاهرة الاغتراب وزیادة ) الدول الغربیة(ذیوع قیم المركز وبالتالي فإن ".الغالب
التحیز نحو الثقافات والمجتمعات في الأطراف إلى الغرب والمیل نحو الإعجاب به وتقلیده واعتباره 

للثقافة العالمیة ونمطا للحداثة، جعل الأمر في مجمله یسهم في خلق أعباء إضافیة، وربما نموذجا 
معضلات مستقبلیة، أمام مؤسسات الثقافة الوطنیة، ویمكن أن یقود إلى رد فعل على الغرب وحداثته قد 

وتحتقر التي ترفض الغرب  –نسبة إلى الأسلاف والأوائل  –عات السلفیة اتتجسد بعض صوره في النز 
  ).19،ص2009قوي، ( .الحداثة وتنفر من المعلومات وتفضل تراث الأنا على علم الأخر وحداثته

إن تغیر القیم :المحافظة على الهویة یستلزم المحافظة على المعالم الأصلیة: الاتجاه الثاني - ب
لمادي، فانهیار البناء الحالیة یحدث نتیجة التأثر بالثقافات الأخرى أو بسبب التلاؤم مع مظاهر التغیر ا

م معها، لائالثقافي ووجود تناقض یسن الأهداف والقدرات البنائیة الاجتماعیة لأفراد الجماعة التي تت
شجعهم على  وعجز الشباب عن تحقیق تلك الأهداف التي تقرها الثقافة السائدة بالوسائل المشروعة

والحرص على التمیز، وضرورة صیاغة الذات في التركیز احتقار القیم والمعاییر الأصیلة في المجتمع، ف
ثوب ثقافي تشكله خصوصیات الجماعة الاجتماعیة والوطنیة بشكل خاص على اعتبار أن الوطن كفیل 
برسم المعالم الثقافیة العامة للجماعات التي تعیش داخله، رغم بعض الفروقات التي تمیزها والتي یمكن 

یة ثقافیة وطنیة، فهویة الجماعة أو الهویة الوطنیة بشكل أعم هي ثقافة تأسس لهو لاعتبارها مصدر غنى ل
التي تبني سیادة المجتمعات من خلال التمیز الذي یناقض الرضوخ والخضوع ثقافیا أو من خلال ترقیة 

  .الذات بتثمین الخصوصیات الثقافیة للمجتمع 
واء الثقافي التي تنتهجها البلدان ومحاولة الاحت" هویة اللا"فمدام أن الهویة تتموقع في موضع یقابل 

سیرورة المجتمعات وسیادة أمة من المتقدمة مع ممانعة ثقافیة على مستوى المجتمعات المحلیة، كون أن 
الأمم تتم بالاعتماد أولا على تعمیق تمیزها أي بالاعتماد على خصوصیاتها الثقافیة وتوظیفها توظیفا 

ن وجدان الأفراد وأذهانهم وهي التي تعمل دوما على تكییف سلیما، لأن هذه الخصوصیات هي الأقرب م
 ،شخصیاتهم وتهیئتها، كما أنها تقدم نفسها لهؤلاء الأفراد مادة خاما وقاعدة للبناء الاجتماعي والحضاري

وبهذا حتى یتم المحافظة على الهویة لابد أن یبقى أفراد المجتمع متمسكین بقیمهم المحلیة والتي تكون 
تتغیر بتغیر الزمان والظروف، وذلك بغیة الحفاظ على الذات، والتعریف بها للآخر عوض تقلیده ثابتة لا 

  .  وتبعیته له
أصبحت مسألة القیم في الآونة الأخیرة تأخذ  :هویة أصیلة بثقافة معاصرة: الاتجاه الثالث -ج

وجد  المجتمع نفسه ، حیث )الهویة(أوجها في عصر العولمة وفي ظل تداعیات تحقیق الأمن الثقافي 
ما مسایرة ثقافة الغرب، حیث أنه إذا ما سلك الخیار  ٕ أمام خیارین، إما المحافظة على القیم الداخلیة وا
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ظاهرة عالمیة تدخل جمیع البیوت وتفعل فعلها بالإغراء والعدوى والحاجة، الأول فإنه یكون قد اختزل 
هذه الحالة ینقلب إلى موت بطيء قد تتخلله ، والانغلاق في واستراتیجیةویفرضها أصحابها بتخطیط 

، لهذا نجد أنفسنا بحاجة للتبادل الثقافي بأطره "بطولات مدهشة ولكن صاحبه محكوم علیه بالإخفاق
من  ":عبد المنعم محمد بدر"الصدد یقول ، وفي هذا الحضاریة والاقتصادیة والاجتماعیة بین المجتمعات

رد في مرحلة الانتقال من عصر ما قبل العولمة والذي هو من وجهة المتوقع أن یزداد الاغتراب عند الف
نظرنا لا یزال في إرهاصات البدایة، فالمجتمعات الآن تنتقل من تقلیدها وتقالیدها التي عاشتها طویلا إلى 

حیث تخشى الغزو الثقافي وتشعر بالاغتراب الثقافي حال جدید علیها، لذلك فهي تستشعر ما یسمي 
ضیاع وقد تجد المجتمعات نفسها إما في حالة الاغتراب أو أنها تنبهر بوسائل الغزو الثقافي أحیانا بال

ذا قاومه تفت ٕ مثله ومن ثم تتقبله، فإذا تمثل مجتمع وبالتالي أفراده ثقافة الآخر فهو یعیش اغتراب التمثل، وا
ذا اتبع ، )24، ص2005المطرفي،" (ورفضه فهو یعیش مشكلات الصراع الثقافي ٕ الخیار الثاني فإنه وا

  .یقع في أزمة الاغتراب والانسلاخ عن أصول والثوابت مما ینتج عن ذلك في فقدان المجتمع لهویته
لینتج هویة  إحداث توازن بین الأصالة والمعاصرةتأسیسا لهذا بات لزاما على المجتمع أن یعمل على 

م یستطیع من خلاله الفرد التعامل مع أصیلة بمعاییر عصریة، وذلك بوضع نسق أو نظام للمعاییر والقی
الأشخاص والمواقف والأشیاء، حیث أنه إن غابت أو تضاربت القیم یصبح الإنسان مغتربا عن ذاته وعن 
مجتمعه، وبالتالي یدخل المجتمع في صراع قیمي الذي یؤدي بالنظام الاجتماعي إلى التفكك والانهیار 

مع الجزائري الذي تغولت فیه القیم الدخیلة على القیم المحلیة والتلاشي والضعف وهذا ما نشهده في المجت
  . مما جعل التغییر الاجتماعي مبتور وغیر نافع

وبالتالي فإن تحقیق هویة ثقافیة تسایر الثابت والمتغیر تستلزم إحداث توازن بین قیم ثابتة وهي القیم 
سمة فیما بینها على أساس العادات الإسلامیة، وبین طموح الاندماج العالمي وبین فئات محلیة منق

نشر الثقافة السیاسیة الدینیة والإسلامیة الصحیحة في والتقالید، إذ أن بناء هویة وطنیة سلیمة تقوم على 
أوساط الشباب من غیر غلو ولا تعصب بعقلانیة والانفتاح على الثقافات والأدیان من غیر كراهیة للآخر 

الثقافي، الحزبي، الفكري، و  مع وثقافة الوحدة في ظل التنوع السیاسيلأنه آخر، وتنمیة أهمیة بناء مجت
  ).90، ص2003حجاج،... (اللغوي، الحضاري

یث أن الهویة یمكنها أن تتحول إلى اغتراب إذا انقسمت الذات على نفسها وتتحول مما ینبغي أن ح
لظروف الخارجیة بعد أن یكون إلى ما هو كائن، ومن إمكانیة الحریة الداخلیة إلى ضرورة الخضوع ل

یصاب الإنسان بالإحباط، فیسیطر الاغتراب على موضوع الهویة، هنا تصبح الهویة حالة مثالیة 
  ).24، ص2012حنفي،(والاغتراب حالة واقعیة

نظر الأساتذة الجامعیین  وجهات استكشاف هو الحالیة الدراسة ا أن الغرض منبم :الدراسة منهج -
 تم حیث الدراسة لهذه الملائم المنهج هو الوصفي المنهج فإن ع الجزائري حول خصوصیة هویة المجتم
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ومسار تحصین  تقصي موقف هؤلاء حول الواقع السوسیوثقافي للمجتمع الجزائري  أجل من استخدامه
   .الهویة
الموجهة  المقابلة تقنیة على تم الاعتماد الدراسة تساؤلات على الإجابة أجل من  :الدراسة أدوات -

واء كانت مباشرة أو إلكترونیا عبر البرید الإلكتروني وصفحات الفایسبوك الخاصة بالأساتذة عینة س
لأنها أنسب تقنیة للمواضیع الاستكشافیة، بالنظر لما توفره من قدرة على التعمق في الموضوع  الدراسة

 منها كل تتضمن محاورإلى ثلاث  المقابلة دلیل بتقسیم قمنا والحوار المباشر مع الشخص المعني، وقد
وفیه تساءلنا المحور الأول تشخیص واقع المجتمع الجزائري  یتناول حیث المفتوحة، الأسئلة من مجموعة

عن مدى رضا الأساتذة الجامعیین عن دور الجامعة في تعزیز ثقافة المجتمع والوعي السیاسي والثقافي 
وسبب انتشار الظواهر  ن السیاسي والمثقف،لدى الشباب على اعتبار صلة التفاعل وتبادل التأثیر بی

 .  السلبیة المنحرفة في المجتمع الجزائري
عبر المحور الثاني على تقصي خصوصیة الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائري  ركزنا في كما

الاستفسار عن تأثیر العولمة الثقافیة على المج الجزائري وهل هناك أزمة ثقافیة سببت تهمیش اللغة 
  .یة وحقیقة مفاهیم مثل الحداثة والعلمانیة في ظل الخصوصیة القیمیة للمجتمع الجزائريالعرب

أما المحور الثالث والأخیر فقد كان عن الرؤى والتصورات المناسبة قصد تحسین واقع المجتمع 
 عبر البحث عن  السبیل لتعزیز الاستقلال السیاسي والاقتصادي والثقافي فيوتحصین هویته  الجزائري
وكیف السبیل لمواجهة إشكالیة الحفاظ على   والتساؤل عما ینقص الجزائر لتكون بلدا متقدما الجزائر،

  الهویة الثقافیة الجزائریة الخاصة؟
من تخصصات علم الاجتماع  دكتور) 20( عشرونمع  المیدانیة الدراسة إجراء تم: الدراسة عینة

 وقبلوا الإجابةسنحت لنا الفرصة للتواصل معهم ة ممن العلوم السیاسیة عبر مختلف الجامعات الجزائریو 
  .الدراسة تساؤلات بتحلیل بعدها قمنا أسئلتنا وقد على

 :نتائجها وتحلیل الدراسة معطیات عرض
على الواقع السوسیو ثقافي للشباب الجزائري حسب  للاطلاعجاء هذا المحور كمدخل  :الأول المحور

غیر راضین بتاتا عن واقع الجامعة الجزائریة  عبر هؤلاء بأنهم وقد وجهة نظر الأساتذة المبحوثین،
بالنظر لضعف مخرجاتها وسیاسة تغلیب العدد على النوعیة وبعدها عن متطلبات العلم والتنمیة وتعزیز 
الانتماء وغیاب ثقافة المشاركة في اتخاذ القرار وهو الشيء الذي أدى إلى العزوف عن المشاركة 

سیادة منطق المصلحة الشخصیة على حساب المصلحة العامة والعروشیة على السیاسیة خاصة مع 
وهو نفس الأمر الذي جعل المجتمع في خطر النزاعات القبلیة والمذهبیة والاحتجاجات  ،حساب الجدارة

نتیجة غیاب العدالة الاجتماعیة كما هو الحال في الصحراء الجزائریة من غردایة إلى عین صالح 
وهو ماساهم في تفشي ظواهر ،ء وغیاب وسائل الضبط الاجتماعي التقلیدیة والمعاصرة وسیاسة الإقصا
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والتعدي على الأصول والعنف المادي والمعنوي في  الهجرة غیر الشرعیة، المخدرات، مثل الانحراف،
دین المجتمع الجزائري ،فیما اعتبر أحد المبحوثین أن هذه الظواهر إنما هي الثمن الطبیعي لعملیة التم

  .والخطر الحقیقي هو في تزاید حجمها وحدتها) من الحضر ولیس الحضارة(والتحضر 
فقد رأى  المحور الثاني المعنون بخصوصیة الهویة الثقافیة للمجتمع الجزائرياأما فیما یخص 

دد المبحوثین بان هناك أزمة ثقافیة في المجتمع الجزائري تظهر ملامحها في فراغ ثقافي وتربوي ودیني یه
ن هذه الظواهر شيء محتوم بالنظر إلى أن العولمة أصبحت ظاهرة أحد الأساتذة إلى أفیما أشار ، الهویة

ولا یمكن الحكم علیها بعیدا عن طبیعة الشخص المستعمل لها  ،موضوعیة والانغلاق أمر غیر ممكن
  . فلها وجهین ایجابي وسلبي وكل حسب الوجه الذي یتبعه

ولمة الإلكترونیة أو ثقافة الواب هي الأشد خطرا إن لم یحسن الاحتیاط لها فیما البعض یرى أن الع
لأنها  من الممكن أن تشكل تهدیدا كحال اللغة العربیة التي أصبحت ثانویة في مجتمعنا الجزائري ففي 
 مؤسسات الدولة الرسمیة نجد غلبة اللغة الفرنسیة حتى في الخطابات الرسمیة على أعلى المستویات لذلك

تفعیلها في الإعلام والمنظومة التربویة بجعلها لغة العلم و  لابد من إیجاد البدیل الحضاري لمواجهة الغزو
على الإنتاج  العلمي والثقافي للتخلص من عقدة أن المغلوب  وجعلها قادرةولغة الرسمیین و لغة الأسرة 

فئتان أولاهما هي الأقلیات التي   في الجزائرأحد المبحوثین بأن  اعتبر في حین ،مولع بإتباع الغالب
تمارس ضغطا شدیدا على أبنائها وتحاول تسییج الهویة حتى لا تتحلل في الغالبیة حتى ولو كان ذلك 
بالتحلل في ثقافات أخرى بما فیها الغربیة الثانیة هي فئة الأغلبیة في المجتمع تتشكل بحكم التركیبة 

بالمائة هؤلاء هشات ثقافیا ومن السهل التأثیر  17نهن إلى السكانیة للجزائر من نساء تصل الأمیة بی
علیهن من خلال البرامج التلفزیونیة التي غیرت كثیرا في مجتمعنا وابسط الأمثلة طلبات الطلاق لأسباب 
واهیة تتعلق بأبطال المسلسلات، كما أكد بأن هناك أزمة ثقافیة على جمیع الأصعدة هناك بالأساس 

مجتمعي وابتعاد عن القیم الدینیة والمجتمعیة والثقافة والسلوك ومجاراة رهیبة  تحرر أخلاقي وتفكك
  .للموضة رغم تعارضها مع الذوق العام

أكدت  مع الخصوصیة الثقافیة للمجتمع الجزائريوفي سؤال تم طرحه حول تعارض مفهوم الحداثة 
بثقافة وتكنولوجیا وعلوم ومبادئ  مشبعة وهيعینة الدراسة أن الحداثة مفهوم غربي ظهر مع الرأسمالیة 

فیما قال احد أفراد العینة المدروسة بأنه  لا توجد حتمیة بین الحداثة وتهدید الخصوصیة العربیة،  ،غربیة
نما هي توجه عام تفرضه المتغیرات الجدیدة ٕ وفي نفس الإطار تساءلنا عن  ،والحداثة لیست اختیار وا

على أنه تیار وأكد  أفراد العینة لعلمانیة في المجتمع الجزائري موقف الأساتذة من التیار الذي یدعو ل
  .للثقافة الإسلامیة العربیة  عمليتغریبي لابد من إهماله وتفعیل 
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  :وتحصین هویته رؤى حول تحسین واقع المجتمع الجزائري :المحور الثالث
ر البعض إلى غیاب معیار سؤال حول تقییم أفراد الدراسة لوعي الشباب الجزائري ومستقبله أشا في

جاب احدهم بأنه مستوى متدهور و مبنى على أسس ثقافیة غربیة أفیما  ،للقیاس یمكن الإجابة من خلاله
انخفاض في وصرح آخر بأنه لایوجد  ،یحتاج لإعادة إنتاج مبنیة على تنشئة اجتماعیة وأسریة متینة

بالمسؤولیة التي تحمي وجود المجتمع خاصة المستوى الأخلاقي  كونه أساس الشعور  مستوى الوعي
لذلك فمستقبل الشباب والمجتمع الجزائري ككل هو مستقبل  ،وتضمن أداء كل فرد لدوره بفعالیة والتزام

بعدة أنواع من المخدرات أهمها التجهیل ومسخ الهویة ، لأن الشباب أصبح مخدر مبهم وخطیر ومفكك
وقصد تعزیز الاستقلال  نجاح مقابل سكوت الأولیاء،وسیاسات تمییع البرامج التعلیمیة وتسییس ال

السیاسي والاقتصادي والثقافي في الجزائر اتفقت إجابات الأساتذة المبحوثین حول ضرورة العودة 
للتخلص من التبعیة الاقتصادیة التي تعد مدخل الأولى للاقتصاد وهي  الفلاحة والزراعة  للمقومات

بناء فضاء صناعي جدید قائم على ثقافة الفرد وغیر مستورد لتحقیق  ورةللتبعیة والسیطرة الغربیة، مع ضر 
وهو السبیل الوحید للانفراد   التقدم الاقتصادي وتحسن المعیشة وذلك عبر العمل الجاد والأخلاقي

  .الاستقلالیة 
العودة للدین الإسلامي ولمواجهة إشكالیة الحفاظ على الهویة الثقافیة الجزائریة الخاصة یجب 

حیاء التراث المادي والمعنوي للمجتمع الجزائري ، كذلك لابد من النهضة الفكریة والعلمیة التي تبدأ  ٕ وا
بإصلاح التعلیم بحیث تترسخ قیم الهویة الوطنیة في الطفل منذ السنوات الأولى لحیاته، بمجرد انتماء 

عطاؤه الهویة بمعزل عن الثق ٕ افات الأخرى بحكم التطور الطفل إلى البیئة الخارجیة یستحیل عزله وا
 .التكنولوجي

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى تأكید أحد ممثلي العینة المعنیة بالدراسة بخصوص أن النظام 
السیاسي والاقتصادي فكك ثوابت المجتمع وضربه في الصمیم وهو السبب المباشر في اهتزاز الهویة 

ینها بل بالعكس أصبح یكرس سیاسة الولاء والتبعیة الثقافیة الجزائریة لأنه لم یعمل على تعزیزها وتحص
  .للغرب مما یجعل المجتمع الجزائري وخاصة شبابه غیر بعید عن منأى الاغتراب

  
  : خاتمة

بمرحلة الشباب قد تدخل المجتمع في صراع قیمي ثقافي یعیقه عن التقدم ویشوه  الاغترابإن علاقة 
تغیر قیم الشباب الجزائري فلابد من زرع قیم المحافظة على هویته، ومادام الاغتراب الثقافي یؤثر على 

استنهاض همم الشباب ومنحهم دوراً أكبر في المجتمع الأصالة في امتزاجها مع المعاصرة من خلال 
تاحة الفرصة لهم للتغییر ٕ اء في حلّ  وذلك لا یكون إلا من خلال، وا نشر ثقافة الحوار الهادف والبنّ

على قبول الرأي والرأي الآخر من أجل التقریب بین مختلف الاتجاهات الفكریة  مشكلات الأمة، والتمرن



  لمین هماش. أزینب قریوة، . أ            ....  رهانات تحصین الهویة في ظل غزو العولمة

 100                          2016العدد السادس دیسمبر                مجلة العلوم الإنسانیة       

 العولمةلننطلق بعدها إلى محاورة قوى  وتعظیم نقاط الاتفاق، وتضییق الخلاف إلى أقصى درجة ممكنة
هو التحصین من الداخل،  الثقافیة العولمةاختصار إن الحل الأمثل في مواجهة خطر وب، بصوت واحد

ناتنا بالقیم الوطنیة والثقافة العربیة وتبصیرهم بأن العزة والفلاح  هو بالمحافظة على عبر تسلیح أبنائنا وب
حَ به أولها، وأن أسلافنا ما كانوا لیبلغوا ما بلغوا لولا  لُ هذه القیم، وأن آخر هذه الأمة لا یصلح إلا بما صَ

  .القیم الإسلامیةبتمسكهم  
  

 :قائمة المراجع
رسالة ماجستیر،  .الاغتراب الوظیفي وعلاقته بالأداء ).2005( .شعیل بن بخیت ،المطرفي -

 .غیر منشورة ،، الریاضجامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة

الكویت،  ،موسوعة عالم المعرفة، )د ط( .الشباب العربي ومشكلاته ).1985(.عزت،حجازي  -
   .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

  .16 ، العدد)د ن(  .السیاسي الفكر .والعولمة  الصهیونیة ).2003( .سعید ،یعقوب  -
: ، بیروتعمتاهات الإنسان بین الحلم والواق .الاغتراب في الثقافة العربیة). 2006( .حلیم ،بركات -

  .مركز دراسات الوحدة العربیة
التنشئة السیاسیة في الجزائر في ظل العولمة بعض أعراض الأزمة ). ت.د(.قاسم ،حجاج -

    .)02العدد (، ، مجلة الباحث.جستلزمات الانفراوم
   .المجلس الأعلى للثقافة: ، القاهرة)د ط(الهویة،).2012(.حسن ،حنفي -
مؤسسة مؤمنون  ،، المغرب)1.ط(.انهیار مشروع الحداثة العربي). 2015(.عبد المنعم ،شیحة  -

    .بلا حدود للدراسات والأبحاث
  . الثقافة وزارة: دمشق ،)د ط (.العولمة وتحدیات عربيال لإعلاما.)1998(.تركي  ،قرص -
   .)265العدد(، الكویت، علم المعرفة ،)د ط(.الثقافة العربیة وعصر المعلومات).2001(.نبیلعلي  -
، مجله دفاتر القانون. سلطة الإعلام وقیم التحول في التنمیة السیاسیة). 2009(.بوحنیة ،قوي -

  .)01العدد(
تأثیرات العولمة على المنظومة التعلیمیة ). 2013ماي(.عبد اللطیفقنوعة  ط،عبد الباسهویدي -

  .)30/31العدد  (جامعة بسكرة، ،مجلة العلوم الإنسانیة .الجامعیة


